
مســارات متشابكــة.. مفاوضــات غــزة بين
المراوغات والفرص الأخيرة

, ديسمبر  | كتبه أحمد الطناني

بعـد أسـابيع مـن التفـاؤل بإمكانيـة التوصـل إلى اتفـاق بين المقاومـة الفلسـطينية والاحتلال الإسرائيلـي
يشمـل تهدئـة في قطـاع غـزة وصـفقة لتبـادل الأسرى، عـادت المـؤشرات السـلبية لتطفـو علـى السـطح

مجددًا، مهددةً بإفشال هذا المسار.

شهــد الحــراك التفــاوضي الأخــير نشاطًــا ملحوظًــا، مــدفوعًا بعوامــل إقليميــة ودوليــة متعــددة، أبرزهــا
عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي مع اقتراب تسلمه مهامه الرئاسية في  يناير/كانون الثاني
ــدًا لجهــود الوســطاء المقبــل، إلى جــانب التوافــق علــى تهدئــة الأوضــاع في لبنــان، مــا منــح زخمًــا جدي

الإقليميين والدوليين لإيجاد صيغة توافقية تُنهي حالة الجمود.

ومـع اقـتراب المفاوضـات مـن مرحلـة الحسـم وصـياغة الملامـح النهائيـة للاتفـاق، عـاد بنيـامين نتنيـاهو
ليتلاعب بالمشهد التفاوضي بأسلوبه المعروف بالمراوغة، ففي اللحظات الأخيرة، رفع الاحتلال سقف
مطــالبه، محــاولاً فــرض شروط جديــدة تُضعــف موقــف المقاومــة الفلســطينية تحــت وطــأة الضغــط

الزمني.

تهدف هذه الاستراتيجية إلى انتزاع مكاسب إضافية لصالح “إسرائيل”، خصوصًا بتحويل الاتفاق إلى
صفقة جزئية تمنح نتنياهو مساحة للمناورة والتهرب من الالتزام بإنهاء الحرب كليًا، أو المماطلة في

استكمال مراحل الاتفاق، ما يعرض مسار التفاوض برمته لخطر الانهيار والانفجار.
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أمام هذا التعقيد، تبرز أهمية الوسطاء في محاولة لملمة المشهد والحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه
خلال الأسـابيع الماضيـة، فالأزمـة الراهنـة لا تهـدد فقـط الحـراك التفـاوضي، بـل تحمـل في طياتهـا خطـر
العـودة إلى مربـع التصـعيد، في حـال اسـتمرت المراوغـات الإسرائيليـة دون ضغـوط مـؤثرة مـن الأطـراف

المعنية.

“سرقت الحرب منا كل شيء”.. سكان غزة يترقبون الهدنة بفا الصبر

متغيرات حاسمة
لا يمكـن وصـف الجـولات التفاوضيـة الحاليـة بأنهـا نسـخة مكـررة مـن المحـاولات السابقـة الـتي جـرت
خلال شهـور حـرب الإبـادة علـى قطـاع غـزة، إذ إنهـا جـاءت في سـياق مختلـف تمامًـا، تحكمـه متغـيرات

جديدة على المستويين الإقليمي والدولي.

 أبــرز هــذه المتغــيرات يكمــن في التحــول الإقليمــي المتمثــل بالتهدئــة الــتي جــرى التوصــل إليهــا في لبنــان،
ــا ــل نموذجً ــدريجي لقــوات الاحتلال مــن الأراضي اللبنانيــة، وهــو مــا شك والــتي اقترنــت بانســحاب ت
يُستخدم للضغط على المقاومة الفلسطينية لإبداء مرونة تجاه فكرة القبول بانسحاب تدريجي من

قطاع غزة، رغم تمسك المقاومة في السابق بانسحاب كامل كشرط جوهري في أي اتفاق.

مــع ذلــك، تحــرص المقاومــة علــى أن تبقــى مرونتهــا السياســية محكومــة بحــدود لا تُمثــل تنــازلاً عــن
يطًــا في حقــوق الشعــب الفلســطيني، بــل تُترجــم إدراكهــا لتعقيــدات المشهــد الســياسي الثــوابت أو تفر

ومتطلباته.

هذه المرونة تتوازى مع ضغوط دولية متزايدة على الاحتلال لإنهاء الحرب، مدفوعة بعوامل متعددة،
علـى رأسـها العامـل الأمريـكي، إذ إن هنـاك تقاطعًـا غـير معتـاد بين إدارة بايـدن الـتي تقـترب مـن ختـام
ولايتها، وإدارة ترامب التي تستعد لاستلام مهامها، أفضى إلى دعم واضح للجهود الرامية إلى تحقيق

تهدئة مؤقتة وصفقة تبادل أسرى.

خاصـــة بعـــد تصريحـــات ترامـــب، إذ لم يـــتردد الرئيـــس المنتخـــب المعـــروف برجـــل الصـــفقات، في إطلاق
تهديدات مباشرة للشرق الأوسط، متوعدًا “بفتح أبواب الجحيم” إذا لم تتحقق الصفقة في إطار زمني

قصير، ما أثار حراكًا محمومًا في أوساط القوى الإقليمية والدولية.

كثر إلحاحًا من أي وقت مضى، على المستوى الإقليمي، تبدو الحاجة إلى تحقيق حالة من الهدوء أ
خاصــة مــع رغبــة دول الــشرق الأوســط في إعــادة ترتيــب أوراقهــا اســتعدادًا للتعامــل مــع استراتيجيــة

ترامب المقبلة، التي لطالما اتسمت بالمفاجآت والتغيرات غير المتوقعة.
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ية، بعضها نابع من تجليات “طوفان الأقصى” الذي أعاد حيث يشهد الشرق الأوسط تحولات جذر
صــياغة المعــادلات الميدانيــة والسياســية، وبعضهــا الآخــر مرتبــط بــالتغيرات الكــبرى في المشهــد الســوري،
وهي تحولات تعيد تشكيل التوازنات الجيوسياسية في المنطقة، ما يدفع الدول الرئيسية إلى البحث

عن استقرار نسبي يمكنّها من التكيف مع معطيات المرحلة المقبلة.

وفي ظـل هـذه الظـروف، تسـعى “إسرائيـل” بـدورها إلى اسـتغلال اللحظـة الراهنـة لتسويـق رؤيتهـا لمـا
تســـميه “الـــشرق الأوســـط الجديـــد”، وهـــو مفهـــوم يعكـــس طموحـــات إسرائيليـــة لإعـــادة هندســـة
التحالفات الإقليمية بما يخدم مصالحها الاستراتيجية، وفي قلب هذه المصالح يكمن استكمال مسار

التطبيع مع الدول العربية، خصوصًا التطبيع المنشود مع المملكة السعودية.

إن هـذه العوامـل مجتمعـة تجعـل مـن الجـولات التفاوضيـة الحاليـة حـدثًا مُتعـدد التـأثيرات، يختلـف
يًا عن المحاولات السابقة، ففي حين كانت المفاوضات السابقة تعاني من غياب إرادة سياسية جوهر
كـثر نضجًـا، معـززة ببيئـة إقليميـة حقيقيـة وضغـوط فعالـة علـى الاحتلال، فـإن الجولـة الحاليـة تبـدو أ

ودولية تدفع نحو التهدئة، وإن كان الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات والمراوغات الإسرائيلية.

العقد التي تعرقل الحسم
رغم أن الملامح الرئيسية للاتفاق النهائي باتت شبه واضحة، وخصوصًا في ما يتعلق بالمرحلتين الأولى
والثانية من صفقة التبادل والتهدئة، فإن التفاوض لا يزال يشهد نقاط خلاف جوهرية تهدد إمكانية

الوصول إلى اتفاق شامل.

تتمثل المرحلة الأولى من التهدئة في انسحاب جزئي لجيش الاحتلال من محور فيلادلفيا، بما يشمل
منطقة معبر رفح بشكل أساسي، الذي سيتم إعادة تشغيله وفقًا لصيغة عام ، تحت رقابة
أوروبيــة، مــع إدارة المعــبر مــن جــانب شخصــية محسوبــة علــى الســلطة الفلســطينية، بالتنســيق مــع
الجهات المصرية والأوروبية لضمان انسيابية الحركة والتنقل عبر المنفذ البري الوحيد بين غزة والعالم

الخارجي.

كذلـك، يشمـل الانسـحاب الجـزئي منطقـة غـرب محـور نيتسـاريم، وتفكيـك مواقـع التمركـز الإسرائيليـة
على طول الشريط الساحلي، ورغم هذا الانسحاب، فإن عودة النازحين إلى منازلهم تُشترط بتحقيق

مطلب الاحتلال بإنشاء آلية “تمنع عودة المسلحين من جنوب القطاع إلى شماله”.



. أبريل/نيسان  ،دبابات إسرائيلية في طريقها إلى غزة

وهنا، يدور خلاف كبير بشأن الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الآلية؛ إذ يُصر الاحتلال على وجود شركة
أمنية خاصة تتولى عملية التفتيش والرقابة، فيما تقترح المقاومة إشراف الوسيطين القطري والمصري

على هذه المهمة.

فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، فإن المرحلة الأولى كان من المفترض أن تشمل الفئة “الإنسانية”،
أي كبار السن والأطفال والنساء والمرضى، وقد أضاف الاحتلال إلى هذه الفئة المجندات الإسرائيليات.
بالمقابــل، ســيُطلق الاحتلال سراح عــدد مــن الأسرى الفلســطينيين، بمــن فيهــم أسرى المؤبــدات، ويُقــدر

عددهم بـ أسيرًا وفقًا لمفاتيح التبادل.

غير أن نقطة الخلاف الرئيسية في هذا البند تتعلق بـ”الفيتو” الإسرائيلي على أسماء أسرى المؤبدات،
إذ يُصر الاحتلال على الاحتفاظ بحق رفض إطلاق سراح ما لا يقل عن  أسيرًا من أسرى المؤبدات،

وهو ما ترفضه المقاومة التي تعتبر هذا الشرط تجاوزًا للاتفاقات الأولية ومساسًا بجوهر الصفقة.

كمــا أضــاف الاحتلال مطلبًــا جديــدًا يتعلــق بــإطلاق سراح  أســيرًا مــن غــير المــدرجين تحــت وصــف
“الفئــة الإنسانيــة”، وهــم مــن الشبــاب، وبينهــم أفــيرا منغســتو وهشــام الســيد، اللــذان تحتجزهمــا
ــرك ــه تُ المقاومــة منــذ عــامي  و. هــذا الــشرط لم يحــظَ بموافقــة المقاومــة حــتى الآن، لكن

للتفاوض، وفقًا للثمن الذي قد يدفعه الاحتلال في المقابل.

يتعلق الخلاف الثالث بتفاصيل المرحلة الثانية من الانسحاب الإسرائيلي، إذ كان الاحتلال قد أبدى
موافقــة مبدئيــة علــى انســحاب كامــل حــتى المنــاطق الشرقيــة مــن أراضي قطــاع غــزة، لكــن تصريحــات
بنيامين نتنياهو الأخيرة أعادت الأمور إلى المربع الأول، فقد أعلن رفضه الالتزام بالانسحاب الكامل،
مع الإصرار على الإبقاء على مواقع مراقبة أو نقاط وجود عسكرية في مناطق استراتيجية، كما تنصل



الاحتلال من أي التزام يُلزم بوقف شامل لإطلاق النار أو إعلان رسمي لإنهاء الحرب.

إلى جانب ذلك، يطالب الاحتلال المقاومة بتقديم قائمة بالأسرى الأحياء، وهو شرط يُصر عليه نتنياهو
ويفرضــه علــى طاولــة المفاوضــات وترفضــه المقاومــة، الــتي تــرى أنــه لا يمكــن تحقيقــه دون هــدوء علــى
ــداني مــع القــوى الأخــرى الــتي تحتجــز أسرى ــة الحصر والتواصــل المي الأرض يُمكنهــا مــن إتمــام عملي

إسرائيليين أيضًا.

هـــذه النقـــاط الخلافيـــة، الـــتي تتركـــز حـــول آليـــات الانســـحاب، وعـــدد الأسرى المشمـــولين بالصـــفقة،
وضمانـات إنهـاء الحـرب، بـاتت تهـدد بشكـل جـدي إمكانيـة نجـاح الجولـة التفاوضيـة الحاليـة، فعلـى
الرغم من اقتراب الطرفين من التوقيع على الاتفاق، فإن المراوغات الإسرائيلية في اللحظات الأخيرة

ألقت بظلالها على المشهد.

يق مسدود؟ هل وصلت المفاوضات إلى طر
في تصريحه الأخير من منصة الكنيست الإسرائيلي، لم ينفِ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجود تقدم
يـة مـع حركـة حمـاس، لكنـه حـرص علـى إبقـاء التفاصـيل غامضـة والبـاب مواربًـا، في المفاوضـات الجار
كشــف عــن البنــود ــا بشــأن صــفقة التبــادل، لكــن لــن أ بقــوله: “أقــول بحــذر إن هنــاك تقــدمًا معينً
والتفاصيل الجديدة”. وأضاف نتنياهو أن فريق التفاوض سيعود من الدوحة، بعد “أسبوع مهم

من المفاوضات”، لإجراء مشاورات داخلية بشأن الصفقة المحتملة.

هذا التصريح، رغم أنه يعكس تقدمًا ما، فإنه يحمل في طياته إشارات إلى التحديات القائمة، حيث
أظهــر تحفظًــا واضحًــا في الحــديث عــن قــرب التوصــل إلى اتفــاق. هــذه الإشــارات عززتهــا الخارجيــة
يــة الــتي أتبعــت تصريحــات نتنيــاهو بــإعلان رســمي مفــاده أن “مفاوضــات وقــف إطلاق النــار في القطر
قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ما زالت جارية في القاهرة والدوحة، ولا يمكن

التنبؤ بموعد الوصول إلى اتفاق”.

ية، ولذلك فإن التعبير لم يصرح أي من الأطراف بنيتهم إنهاء الجولات الجار
الأمثل عن الوضع الحالي هو أن المفاوضات تسير على حافة الانهيار، حيث

تُثقلها التحديات الميدانية والسياسية، لكنها لم تسقط بعد

التصريح القطري جاء في سياق محاولة تثبيت الأجواء الإيجابية والحفاظ على ديناميكية التفاوض،
مع التحرر من الأسقف الزمنية التي وضعتها بعض التوقعات، فقد أشارت العديد من التحليلات إلى
تاريخ  ديسمبر/كانون الأول باعتباره فرصة مناسبة لإتمام الصفقة، استباقًا لأعياد الميلاد المسيحية
وعيــد الحانوكــا اليهــودي، لكــن مــع مــرور هــذا الموعــد دون إعلان اتفــاق، بــدا واضحًــا أن التقــدم الــذي

تحقق لم يكن كافيًا للوصول إلى توقيع نهائي.



كدت حركة حماس في بيان رسمي أن المفاوضات تسير بجدية في الدوحة، تحت رعاية من جانبها، أ
يـــة والمصريـــة، وأشـــارت الحركـــة إلى أنهـــا أبـــدت “المســـؤولية والمرونـــة اللازمـــة لإنجـــاح الوساطـــة القطر
ــا وشروط جديــدة تتعلــق بالانســحاب المفاوضــات”، لكنهــا اتهمــت الاحتلال الإسرائيلــي بوضــع قضاي

ووقف إطلاق النار وعودة النازحين، ما أدى إلى تأجيل الوصول إلى اتفاق كان ممكنًا تحقيقه.

ــا مضــادًا، زعــم فيــه أن حركــة حمــاس هــي مــن تراجعــت عــن في المقابــل، أصــدر مكتــب نتنيــاهو بيانً
التفاهمــات الــتي تــم التوصــل إليهــا، وأنهــا تواصــل وضــع عراقيــل جديــدة في مســار المفاوضــات. هــذه
التصريحــات المتبادلــة عكســت التــوتر القــائم، لكنهــا أيضًــا أوضحــت أن كلا الطــرفين مــا زالا ملتزمين

مبدئيًا بالمفاوضات، رغم وصولها إلى ما يمكن وصفه بـ”عنق الزجاجة”.

ــذار حقيقيــة إن هــذا التــوتر، وإن كــان جــزء منــه مــن تكتيكــات الضغــط التفــاوضي، يمثــل صــافرة إن
للوسطاء الإقليميين والدوليين، فالوصول إلى هذه المرحلة الحساسة، حيث باتت المفاوضات معلقة
كثر جدية من الأطراف الوسيطة، وخصوصًا على تفاصيل دقيقة وشروط مستجدة، يتطلب تدخلاً أ

قطر ومصر، للحفاظ على المسار التفاوضي ومنع انهياره.

رغم ذلك، لا يزال من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات بشكل كامل، إذ لم يصرح أي من الأطراف
يــة، ولذلــك فــإن التعــبير الأمثــل عــن الوضــع بنيتهــم الانســحاب مــن الطاولــة أو إنهــاء الجــولات الجار
الحالي هو أن المفاوضات تسير على حافة الانهيار، حيث تُثقلها التحديات الميدانية والسياسية، لكنها

لم تسقط بعد.

ية في مهب التعطيل مسارات متواز
لا يمكــن فصــل المســارات المتشابكــة في مشهــد قطــاع غــزة عــن بعضهــا البعــض، حيــث تترابــط الحــرب
المستمرة والمفاوضات والتحديات السياسية داخل “إسرائيل” في صورة معقدة تعكس واقعًا مليئًا
بالتناقضات، ويقف في قلب هذا المشهد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى بكل
مــا أوتي مــن أدوات لإظهــار صــورة “النصر” المزعــوم، مــدعيًا تحقيــق “أهــداف الحــرب”، وســط تركيبــة

حكومية شديدة الحساسية.

يلعب قادة الصهيونية الدينية داخل ائتلاف نتنياهو الحكومي دورًا حاسمًا، حيث يعارضون بشدة
أي وقــف للحــرب أو انســحاب مــن قطــاع غــزة، مــا يضــع رئيــس الــوزراء في موقــف معقــد بين إرضــاء
حلفائه السياسيين من جهة، والتعامل مع ضغوط داخلية وخارجية متزايدة لإنهاء الحرب من جهة

أخرى.

على الجانب العملياتي، يدور الجيش الإسرائيلي في حلقات مفرغة، حيث تتوالى العمليات العسكرية
في مدن وأحياء غزة دون تحقيق نتائج فعلية تُذكر، فكل الخطط الإسرائيلية لهندسة “اليوم التالي”
لقطــاع غــزة تصــطدم بحائــط الفشــل، مــا يــبرز عــدم جــدوى الضغــط العســكري في تحقيــق “أهــداف

الحرب”.



وعلـى الرغـم مـن تهميـش ملـف الأسرى الإسرائيليين لـدى المقاومـة لفـترة طويلـة مـن جـانب الائتلاف
الحكــومي الاسرائيلــي، فــإن التراجــع التــدريجي للعديــد مــن التهديــدات الأخــرى أعــاد هــذا الملــف إلى
ــا حــتى في الخطــاب ــوب تحقيقــه. هــذا التحــول أصــبح واضحً ــبر المطل ــاره الهــدف الأك الواجهــة باعتب

السياسي الإسرائيلي، حيث لم يعد بإمكان نتنياهو وشركائه إنكار أهمية استعادة الأسرى كأولوية.

ير الخارجية الأمريكي مع نظيره القطري في الدوحة خلال إحدى جولات المساعي الدولية للتوصل لاتفاق وقف وز
إطلاق النار

ين في ظــل هــذا المشهــد، بــرزت استراتيجيــة الوســطاء الــدوليين والإقليميين بالعمــل علــى مســار
يين ومتكاملين لتحقيق تقدم ملموس، وهما: متواز

المسار الأول: المفاوضات في الدوحة

تولت العاصمة القطرية ملف التفاوض بشأن التهدئة وصفقة تبادل الأسرى، وأنُشئت
خليــة عمــل مكثفــة تضــم فرقًــا فنيــة ووســطاء دوليين، بمــا في ذلــك مشاركــة مبــاشرة مــن

الإدارة الأمريكية.
ركز هذا المسار على صياغة تفاصيل دقيقة للاتفاق، تشمل التهدئة التدريجية، وتبادل

الأسرى، وآليات تنفيذ الشروط بين الطرفين.
ومع ذلك، اصطدم هذا المسار بعقبة الاشتراطات الإسرائيلية الجديدة التي ظهرت في

اللحظات الأخيرة، ما أدى إلى تعطيل التقدم الذي كان يُعتبر الأقرب منذ بداية الحرب.

المسار الثاني: ترتيب المشهد الفلسطيني في القاهرة



في العاصمة المصرية، كانت الجهود منصبة على ترتيب المشهد الفلسطيني وإخراج صيغة
توافقية لشكل “اليوم التالي” لقطاع غزة.

تركزت هذه المفاوضات على ضمان توافق فلسطيني وإقليمي يسمح بإعادة تشكيل إدارة
غزة بما يضمن أن صيغة الحكم القادمة في قطاع غزة لن تكون موالية للاحتلال ولا وفق
مقاييسه، وفي ذات الوقت تمنح هامشًا لنتنياهو يُمكن عبره ادعاء تحقيق هدفه بتفكيك

حكم حركة حماس ومنظومتها الحكومية، ما سيُعزز مسار التهدئة.
لكن هذا المسار تعطل بسبب تنصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من قبول
المقـــترح المصري الـــذي يهـــدف إلى تشكيـــل لجنـــة “الإســـناد المجتمعـــي” كآليـــة مؤقتـــة لإدارة

القطاع.

مع تعطل المسارين، دخلت المفاوضات في مرحلة حساسة تُهدد بعودة المشهد إلى نقطة الصفر، حيث
شكلت الاشتراطات الإسرائيلية الجديدة على طاولة الدوحة، وتعطل الحوار الفلسطيني في القاهرة،

عقبات كبيرة أمام تحقيق تقدم ملموس.

دون تدخل جاد من الوسطاء، وخصوصًا الإدارة الأمريكية المقبلة، فإن الفرص التفاوضية ستواجه
خطـر التلاشي، مـا قـد يعيـد المشهـد إلى سـيناريوهات الجـولات التفاوضيـة السابقـة الـتي انتهـت دون
نتائج تُذكر، ولذلك فإن النجاح في تحقيق تقدم ملموس يتطلب ضغطًا دوليًا مكثفًا يواجه عناصر

التعطيل في كلا المسارين.

في ظـل هـذا الوضـع المتـأزم، تبقـى الخيـارات مفتوحـة علـى احتمـالات متعـددة، تـتراوح بين العـودة إلى
التصعيد الميداني، أو إعادة صياغة شروط التفاوض بناءً على تغييرات جديدة قد تطرأ في مشهد بات

من الصعب التنبؤ بتحولاته المتسارعة.
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